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مقال

08
التحول نحو الاستحواذ على الفضاء

الاستفادة من الشراكات مع مقدمي الخدمات التجارية في مجال الدفاع

 الدكتور جيمي مورين 
 )Jamie M. Morin(

 مدير تنفيذي -
 مركز سياسات واستراتيجيات الفضاء - 

الولايات المتحدة

 سام )روبرت( ويلسون
 )Sam (Robert) Wilson( 

 كبير محللي سياسات -
 مركز سياسات واستراتيجيات الفضاء - 

الولايات المتحدة

يقود جيش الدفاع الإسرائيلي )IDF( حملة مركزة للتحول استراتيجيًا إلى آلة ملخص

قتاليــة مدعمــة شــبكيًا. إن دمــج جيــش الدفــاع الإســرائيلي مــع القــوات البريــة 

والبحرية والاستخبارات العسكرية ضمن بنية رقمية مشتركة أصبح هو السمة 

المميزة لهذا الجهد، وذلك في ظل وضع الذكاء الاصطناعي )AI( كعامل تمكين 

أسا�ســي لاســتراتيجية جيــش الدفــاع الإســرائيلي )IDF(. إن الــذكاء الاصطناعــي 

)AI( يســاهم فــي توفيــر شــبكة قتاليــة موحــدة عــن طريــق ربــط قواعــد بيانــات 

ضخمة مع مصفوفة واسعة من أجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى لضغط 

الفتــرات الزمنيــة بيــن أجهــزة الاستشــعار وأجهــزة الإطــاق بشــكل كبيــر. لقــد 

نجز تقدم كبير من خلال برنامج مومنتم )Momentum( متعدد الســنوات 
ُ
أ

لبنــاء قــوة جيــش الدفــاع الإســرائيلي )IDF( - والــذي بــدأ عــام 2020 - بهــدف 

تحســين التبــادل الفــوري للمعلومــات الاســتخباراتية وتنســيق التفاعــات بيــن 

الوحــدات العملياتيــة مــن خــال قيــادات متعددة في جيش الدفاع الإســرائيلي 

)IDF(. إن الأمر لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي )AI( في حد ذاته - بل يمتد 

إلــى نطــاق أوســع - حيــث أن احتضــان »البيانــات الضخمــة« هــي مــا تمثــل مُغيــر 

 )AI( لقواعد اللعبة بالنسبة لإسرائيل. إن الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي

فــي اســتغلال البيانــات الضخمــة، وتحويلهــا إلــى معلومــات واضحــة، ونشــرها 

ســريعًا للمســتخدمين، هــو مــا يضــع الــذكاء الاصطناعــي )AI( موضــع العنصــر 

الحاسم في نموذج الحرب المستقبلية لجيش الدفاع الإسرائيلي )IDF(، وهو 

مــا يُنبــئ بمكاســب هائلــة.
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النمو الأسي الهائل للفضاء التجاري

 فــي دور الشــركات التجاريــة فــي مجــال الفضــاء، حيــث فتحــت سلســلة مــن 
ً
 هائــا

ً
لقــد شــهد العقــدان الماضيــان توســعا

القــرارات المتعلقــة بالسياســات منــذ التســعينيات فصاعــدًا فــي الولايــات المتحــدة ودول أخــرى البــاب أمــام إنشــاء العديــد 
مــن الشــركات، والتــي تــرى مــن بينهــا الكثيــر أن الحكومــات مجــرد جــزء مــن إجمالــي قاعــدة أعمالهــا التجاريــة. لقــد ترتــب 
علــى الانخفــاض فــي تكاليــف الإطــاق وتطبيــق أســاليب التصميــم والتصنيــع الجديــدة إلــى خفــض الحواجــز أمــام دخــول 
الأطــراف الفاعليــن التجارييــن الجــدد. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تدفــق رؤوس الأمــوال الهائلــة خــال الســنوات الأخيــرة إلــى 

شــركات الفضــاء قــد أدى إلــى خلــق المزيــد مــن المنافســة والتنــوع فــي تطبيقــات الفضــاء التجــاري.

اعتبارًا من عام 2023، فإن غالبية الأقمار الاصطناعية النشطة المدارية هي من الاقمار الاصطناعية التجارية. وهذا 
التغييــر الجــذري لــم يبــدأ منــذ العقــود الأولــى مــن عصــر الفضــاء - حيــث اقتصــرت وقتهــا أنشــطة الفضــاء علــى عــدد قليــل 
جــدًا مــن القــوى الحكوميــة الكبــرى - ولكنــه بــدأ فقط منذ عشــر ســنوات. ففي عام 2013، تواجــد في المدار حوالي 1000 
 .)UCS, 2013( قمــر اصطناعــي نشــط، حيــث يمثــل %20 منهــا تجاريــة أمريكيــة، و%20 تجاريــة دوليــة، و%60 حكوميــة
أمــا فــي بدايــة عــام 2023، تواجــد فــي المــدار حوالــي 6,700 قمــر اصطناعــي نشــط فــي المــدار، حيــث يمثــل %60 منهــا تجاريــة 
أمريكيــة، و%20 تجاريــة دوليــة، و%20 حكوميــة. لقــد ازداد عــدد الأقمــار الاصطناعيــة الحكوميــة أكثــر مــن الضعــف فــي 
الفتــرة مــا بيــن 2013 إلــى 2023، إلا أن هــذا النمــو تضــاءل مقارنــة بالزيــادة فــي الجانــب التجاري، حيــث تضاعفت الأقمار 
.)UCS, 2023( 20 الاصطناعيــة التجاريــة الدوليــة ســت مــرات، وزادت الأقمــار الاصطناعيــة التجاريــة الأمريكية بعامــل

وبالرغــم مــن إمكانــات الفضــاء الحكوميــة الفريــدة مــن نوعهــا، إلا أن الشــركات التجاريــة تقــدم نمــاذج جديــدة مثيــرة 
للاهتمــام متخصصــة فــي مهمــات معينــة. فعلــى ســبيل المثال: بالنســبة للصــور الكهروضوئية، فقد ركــز مقدمو الخدمات 
التجاريــة علــى تحقيــق دقــة زمنيــة ممتــازة )معــدلات تفتيــش ســريعة( لتكــون مكملــة للأنظمــة التقليديــة التــي تركــز علــى 
تحقيــق دقــة مكانيــة عاليــة )أحجــام بكســل صغيــرة(. ولتحقيــق هــذه الإمكانيــة، فــإن الشــركات تنشــر أعــدادًا كبيــرة مــن 
الأقمار الاصطناعية الصغيرة أو المتوسطة الحجم، والتي تغطي نطاق الإمكانات الفضائية. فعلى سبيل المثال: نشرت 
شــركة بلانــت )Planet( كوكبــة تتألــف مــن 150 قمــرًا اصطناعيًــا عــام 2018 بهــدف التمكــن مــن التقــاط صــورة لــأرض 
بالكامــل يوميًــا )Henry, 2020(. لقــد طــورت شــركات مثــل كابــا اســبيس )Capella Space( أقمــار اصطناعيــة راداريــة 
 Werner,( تجاريــة ذات بــؤرة مصطنعــة، حيــث يمكنهــا التقــاط صــور للأرض في ظروف جوية مختلفــة خلال النهار والليل
2020(. يعــد كل مــن شــركتي هــاوكآي 360 )HawkEye360( وأورورا إنســايت )Aurora Insight( مثــال علــى الشــركات 
المقدمــة لخدمــات التقــاط موجــات الراديــو بالاعتمــاد علــى الأقمــار الاصطناعيــة )Vedda and Koller, 2020(. توجــد 
وتتطــور كذلــك إمكانــات تجاريــة فــي مجــالات الطقــس القائــم علــى الفضــاء، والتقــاط الصــور فــوق الطيفيــة، والمحطــات 
الأرضيــة، والوعــي بأحــوال الفضــاء، وغيرهــا العديــد مــن المجــالات. وبطبيعــة الحــال، فــإن الاتصــالات تظــل الجــزء الأكبــر 

مــن ســوق الفضــاء التجــاري، ولكــن توجــد كذلــك الحاجــة الملحــة إلــى تطــور نمــاذج الأعمــال.

إن خدمــات الفضــاء هامــة للأطــراف الفاعلــة التجاريــة، ولكنهــا هامــة كذلــك لتطبيقــات الأمــن القومــي، وهــو مــا يشــير إلــى 
طبيعة الاستخدام المزدوج لتكنولوجيا الفضاء. إن الاتصالات باستخدام الأقمار الاصطناعية يمكن أن تساعد مراقبي 
الحركة الجوية على إدارة الطائرات في المجال الجوي المزدحم، كما يمكنها كذلك مساعدة القوات العسكرية في إرسال 
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الرســائل. يمكــن لصــور الأقمــار الاصطناعيــة مســاعدة المزارعيــن علــى تحديــد الآفات الموجودة بين مواشــيهم، كما يمكن 
أن تساعد صناع السياسات على تتبع تحركات قوى الخصم. يمكن كذلك للواقط الأشعة تحت الحمراء في الفضاء أن 
 لطبيعة الاســتخدام المــزدوج لتكنولوجيا الفضاء، 

ً
تكتشــف حرائــق الغابــات وكذلــك إطــاق المدفعيــة والصواريخ. ونظرا

 هامًــا فــي العمليــات والخطــط العســكرية، وســوف تحتــاج الحكومــات 
ً
فــإن تطــورات الفضــاء التجاريــة ســوف تلعــب دورا

إلــى النظــر فــي كيفيــة اســتخدام تطــورات الفضــاء التجاري فــي تطبيقات الدفاع وإمكانية تحرير قيود هذا الاســتخدام.

استقطاب الفضاء التجاري للتطبيقات العسكرية

الوقت والمال

 Aerospace( ومكلفــة. وكمــا ذكــرت شــركة أيروســبيس 
ً
إن عمليــة الاســتحواذ علــى الدفــاع عمليــة تســتغرق وقتًــا طويــا

Corporation) (2019( ســابقًا، “إنــه فــي ظــل النهــج الحالــي، فقــد يســتغرق الأمــر أكثــر من 10 ســنوات لتطوير وبنــاء وإطلاق 
أنظمة فضاء شديدة التعقيد.” الميزة الأساسية لاستخدام إمكانات وخدمات الفضاء التجارية في تطبيقات الأمن القومي 
هي إمكانية توفير الوقت والمال. وبقدر ما توجد إمكانات وخدمات فضاء تجارية بما قد يلبي الاحتياجات الدفاعية، فمن 
المرجح أن يكون شراء هذه الإمكانات أو ترخيص تلك الخدمات أعلى كفاءة في استخدام الموارد مقارنة بما إذا تم تطويرها 
بشكل مستقل منفصل. تشتري وزارة الدفاع الأمريكية المنتجات والخدمات المتاحة تجاريًا لتلبية العديد من احتياجاتها. 

حيث تشتري منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وسيارات الركاب 
مــن الشــركات التجاريــة. كمــا أنهــا تدفــع مقابــل الخدمــات، 
مثــل خدمــات ميــاه الشــرب والكهربــاء والهاتــف المتاحــة مــن 
مقدمــي الخدمــات التجارييــن. ومــن الأمثلــة الأخــرى أجهــزة 
الآيبــاد )iPad(، التــي يشــتري الجيــش الأمريكــي الكثيــر منهــا. 
تخيل مدى صعوبة أن تعين وزارة الدفاع الأمريكية مقاول 
 مــن مجــرد 

ً
متخصــص فــي تطويــر أجهــزة الآيبــاد )iPad( بــدلا
شــراء أجهــزة الآيبــاد )iPad( الموجــودة بالفعــل. 

إمكانية الوصول

ومــن المزايــا الأخــرى لقــدرات وخدمــات الأقمــار الاصطناعيــة التجاريــة إمكانيــة مشــاركة البيانــات. إن شــركات التصويــر 
الكهروضوئــي، وشــركات اللواقــط الراداريــة التجاريــة ذات البــؤرة المصطنعــة، وشــركات رســم خرائــط موجــات الراديــو، 
وشــركات الوعــي بأحــوال الفضــاء، ومــن بينهــا شــركات أخــرى تقــوم جميعهــا بجمــع البيانــات، ســواء علــى الأرض أو فــي بيئــة 
 من بث معلومات 

ً
الفضاء - بالنسبة لبعض الحكومات - قد يكون من السهل عليها بث صور تجارية أو بيانات أخرى بدلا

فعلية واردة من أنظمة حكومية، والتي قد تكون إمكاناتها حساسة. يمكن أن يكون هذا النشر مؤثرًا في ظروف معينة. 

وبقدر ما توجد إمكانات وخدمات فضاء تجارية 

بما قد يلبي الاحتياجات الدفاعية، فمن المرجح 

أن يكون شراء هذه الإمكانات أو ترخيص تلك 

الخدمات أعلى كفاءة في استخدام الموارد مقارنة 

بتطويرها بشكل مستقل.

“
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يتزايــد اســتخدام صــور الأقمــار الاصطناعيــة المتاحــة تجاريــا لأغــراض اســتخباراتية تتعلــق بالنشــاط العســكري، وهذا ما 
يخلــق ديناميكيــات جديــدة فــي الشــفافية العالميــة نظــرًا لمصداقيتهــا أمــام للجمهــور عالميًــا مقارنــة بالمعلومــات الــواردة مــن 

الأنظمــة التــي تســيطر عليهــا الحكومات.

استخدام وكالات الدفاع للفضاء التجاري

نماذج جديدة للاستحواذ

في ديسمبر 2020، أصدر مركز سياسات واستراتيجيات الفضاء ورقة بحثية تناقش أهمية تحقيق أق�صى استفادة ممكنة 
من إمكانات وخدمات الفضاء التجارية لوكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية من خلال استخدام أساليب غير تقليدية 
فــي الاســتحواذ الدفاعــي )Morin and Wilson, 2020(. النمــوذج التقليــدي هــو أن تعيــن حكومــة الولايــات المتحــدة مقــاول 
لبناء إمكانات محددة مصممة لتلبية المتطلبات المحددة مسبقًا. وهو المكان الذي تنفق فيه وزارة الدفاع معظم أموالها. 
أمــا النهــج الثانــي فيتمثــل فــي قيــام وكالات الدفاع والاســتخبارات بشــراء إمكانات الفضاء كما هــي، وذلك بنفس النهج الذي 
تشتري فيه وزارة الدفاع سيارات الركاب، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية، أو أجهزة الآيباد )iPad(. النهج الثالث هو قيام 
وكالات الدفــاع والاســتخبارات بترخيــص الخدمــات للحصــول علــى الإمكانــات دون امتلاكهــا، وذلــك بنفــس نهج اســتخدامها 

لعملاء البريد الإلكتروني ومحركات البحث.

إن هذ الأساليب البديلة تتطلب المفاضلة فيما بينها. ولعل الأهم من ذلك أنها توفر سيطرة أقل لوكالات الدفاع والاستخبارات 
علــى النظــام نفســه. ففــي النهــج الثانــي: يحصلــون علــى الإمكانيــة التــي يمكــن تعزيزهــا أو تكييفهــا بحســب الحاجــة، إلا أنهــم 
لــم يصمموهــا. وفــي النهــج الثالــث: تكــون لديهــم ســيطرة أقــل لأنهــم لا يملكــون الإمكانية، بل فقــط الخدمة التــي توفرها هذه 
الإمكانيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه المفاضــات، فــإن المزايــا كبيــرة بالقــدر الكافــي بمــا يهيــأ قيــادة الفضــاء للاســتعداد لقبــول 
المزيــد مــن المخاطــر، وذلــك فــي كثيــر مــن الحــالات. إن التحــدي الرئي�ســي - علــى الأقــل فــي الولايــات المتحدة – يظهر عند شــراء 
المنتجات والخدمات المتاحة تجاريًا، وذلك نظرًا لأن عملية الاستحواذ في الدفاع في الولايات المتحدة مصممة على نموذج 
الاستحواذ التقليدي. تحدد الحكومة المتطلبات والإمكانات المطلوب تنفيذها لاحقًا بما قد يلبي هذه المتطلبات بدقة. إن 
شــراء المنتجــات أو الخدمــات المتاحــة تجاريًــا لا يعنــي بالضــرورة تلبيــة جميــع المتطلبــات بالكامــل، إلا أنــه ســيكون مــن المفيــد 
 بـــ %10 مــن التكلفــة، أو حتــى شــراء جــزء منهــا مــا يلبــي نســبة معينة من 

ً
شــراء مــا يلبــي %80 مــن المتطلبــات بنســبة تقــدر مثــا

 مــن ذلك، 
ً
المتطلبــات فــي الحــال. ولهــذا الســبب، فــا ينبغــي الاعتمــاد علــى أســاليب الاســتحواذ غير التقليدية بالكامــل. وبدلا

يمكــن الاعتمــاد علــى الخيــارات الهجينــة المختلطــة التــي تجمــع بيــن النمــاذج المختلفــة لتلبية أجــزاء مختلفة مــن الحاجة كل 
فيمــا يخصــه بمــا يلبــي بشــكل تراكمي المتطلبات الضرورية مع الاســتمرار فــي توفير المــال والوقت.

إن الخيــارات الهجينــة المختلطــة التــي تجمــع بيــن النمــاذج المختلفــة لتلبيــة أجــزاء متنوعــة مــن الاحتياجــات بشــكل مبتكــر 
يمكــن أن تلبــي المتطلبــات الضروريــة بشــكل تراكمــي مــع التوفيــر المســتمر للوقــت والمــال. ففــي منطقــة المهمــة التــي تكــون فيهــا 
الحكومة مستعدة لاستخدام الأنظمة التجارية، فيمكنها شراء الخدمات التجارية، وشراء الأصول التجارية، مع الاستمرار 
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فــي اســتخدام الاســتحواذ التقليــدي لتلبيــة الاحتياجــات 
التــي لــم يتــم تلبيتهــا بمــا هــو متــاح تجاريًــا. وفــي ظــل توســع 
لــدى الحكومــات  الخدمــات التجاريــة ونضجهــا، ســيكون 
المزيد من الخيارات للاعتماد في المقام الأول على الإمكانات 
التجاريــة جانبًــا إلــى جنــب مــع الاســتحواذ التقليــدي الــذي 
يســد الثغــرات المتخصصــة. وحتــى بالنســبة لمناطــق المهــام 
التي لا ترغب الحكومة في التخلي عن سيطرتها فيها لصالح 
مقدمي الخدمات التجاريين، فإن الحكومة تستطيع شراء 
فقط الأصول والخدمات التجارية لتكملة أنظمتها الرئيسية 

المصممــة وفقًــا لمتطلباتهــا الخاصــة. 

إن هــذه الخيــارات الهجينــة المختلطــة لا تتطلــب أي أســاليب تعاقديــة غريبــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تحقيــق هــذه 
 من تطويرها 

ً
المتطلبات بشــكل صحيح قد يتطلب التحول في عملية الاســتحواذ للتركيز على شــراء الإمكانات الحالية بدلا

من الصفر، وكذلك تشجيع التفكير الابتكاري لبناء المرونة في الخطوات الإجرائية للمتطلبات. ولعل من أشهر القصص 
عن متطلبات الدفاع التي أصبحت مرهقة للغاية هي قائمة متطلبات الجيش الأمريكي لكعكات الفاكهة في الثمانينيات. 
وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الجيش كان لديه قائمة مكونة من 18 صفحة بالمواصفات العسكرية لكعكة 
ؤكل في العطلات. قرأ حينها الســيناتور ســام نان الوصفة في قاعة مجلس الشــيوخ، مشــيرًا إلى أنه إذا ذهبت 

ُ
الفاكهة التي ت

وزارة الدفــاع “إلــى هــذا الحــد فــي صنــع كعــكات الفاكهة... فيمكنك فقط أن تتخيل كيف ســتكون المعاييــر والمواصفات حتى 
بالنســبة لأنظمــة الأســلحة الأساســية” )Weisskopf, 1985(. وعليــه فــي هــذه الحالــة، فقــد اســتجابت الحكومــة الأمريكيــة 
وتخلصــت فــي النهايــة مــن المواصفــات العســكرية، ممــا كان لــه تأثيــر فــي خلــق المزيــد مــن المرونة في المتطلبــات والمعايير للعديد 
مــن العناصــر. واليــوم، تــدرس الحكومــات إجــراء المزيــد من التعديلات على منظمات وعمليات الاســتحواذ الخاصة بها كرد 

فعــل للزيــادة الكبيــرة فــي عدد مقدمــي الخدمات الفضائيــة التجارية.

الاستخدام الدولي لإمكانات الفضاء التجاري

ليســت الولايــات المتحــدة وحدهــا مــن يســتخدم إمكانــات الفضــاء التجــاري، حيــث تــدرس دول أخــرى خيــارات اســتخدام 

إمكانــات الفضــاء التجــاري لتلبيــة الاحتياجــات الحكوميــة وبنــاء صناعاتهــا الفضائيــة المحليــة وذلــك لأســباب عديــدة مــن 

بينها وجود خيارات للاعتماد على شــركاتها الخاصة في الخدمات والإمكانات التجارية. وتعد كوريا الجنوبية وســنغافورة 

 )Hanwha( مثالين للدول التي تركز على تطوير الفضاء التجاري، بما في ذلك التطبيقات العسكرية. وتقوم شركة هانوا

الكوريــة الجنوبيــة ببنــاء أقمــار اصطناعيــة صغيــرة للمراقبــة، والتــي ســيكون لهــا تطبيقــات مدنيــة وعســكرية مــن بينهــا 

مراقبــة كوريــا الشــمالية )Kim, 2021(. كمــا اشــترت ســنغافورة صــورًا كهروضوئيــة تجاريــة أجنبيــة لصالــح وزارة الدفــاع 

)محادثة مع مســؤولين رســميين في ســنغافورة، أكتوبر 2022(. وعلى نطاق أوســع، فإن الدول تســتثمر المزيد نحو تركيز 

الاهتمــام علــى سياســاتها الصناعيــة الفضائيــة.

في ظل توسع الخدمات التجارية ونضجها، 

سيكون لدى الحكومات المزيد من الخيارات 

للاعتماد في المقام الأول على الإمكانات التجارية 

جنبًا إلى جنب مع الاستحواذ التقليدي الذي 

يسد الثغرات المتخصصة.

“
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حدود استخدام الفضاء التجاري للأمن القومي

العلاقة بالعمليات الحركية

قــد لا تتناســب إمكانــات الفضــاء التجــاري مــع كل مهمــة أمنيــة قوميــة. ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك الإمكانــات وثيقــة 
الارتباط بالتأثير الحركي. فعلى سبيل المثال: إذا سعت الدول إلى الحصول على شكل أو أكثر من أشكال إمكانات الأسلحة 
الفضائيــة )علــى ســبيل المثــال: الأســلحة مــن الأرض باتجــاه الفضــاء، أو مــن الفضــاء باتجــاه الفضــاء، أو مــن الفضــاء باتجاه 
الأرض(، فــإن النمــوذج الثالــث للاســتحواذ علــى الإمكانــات )الخدمــات( ســيكون إشــكالية كبيــرة، كمــا أن إمكانيــة تطبيــق 
النمــوذج الثانــي )التجــاري الجاهــز( ســتكون محــدودة كذلــك، فقــد لا تكــون هــذه الإمكانــات مناســبة للأغــراض التجاريــة 

لثلاثــة أســباب رئيســية:

	1 إن الإمكانات المرتبطة بالعمليات الحركية بحاجة إلى التروي الشديد والتفكير الجاد. إحدى المزايا الأساسية، .
 من 

ً
كما ذكرنا سابقًا، لشراء المنتجات أو الخدمات التجارية هي أن الحكومة تستطيع شرائها بسرعة بدلا

الاضطرار إلى الخوض في متطلبات أو عمليات شراء طويلة. وعلى الرغم من ذلك، فلا ينبغي اتخاذ قرار 
مهم مثل استخدام أسلحة الفضاء على عجل، وذلك لأن العمليات الأكثر تقليدية تخضع لمزيد من الرقابة 

والتروي، وهو ما يبدو مناسبًا في هذه الحالة.

	2 كما ذكرنا سابقًا، فإن شراء الإمكانات أو الخدمات المتاحة تجاريًا يجلب معه مستوى معينًا من المخاطر؛ .
أما بالنسبة للإمكانات المرتبطة مباشرة بالعمليات الحركية، فيجب أن تكون الرغبة في المخاطرة أقل 
بكثير. في الوقت الذي قد تشتري فيه الحكومات أنظمة أسلحة أبسط من مقدمي الخدمات التجاريين 
مثل الأسلحة النارية، فمن المرجح أن يتم تصنيع إمكانات من أسلحة أكثر تعقيدًا مخصصة لتعكس ما 

تحتاجه الحكومة بدقة.

	3 ا وثيقًا بالعمليات الحركية ذات استخدام .
ً
من المرجح ألا تكون معظم إمكانات الفضاء المرتبطة ارتباط

مزدوج؛ وهو ما يزيد الأمر صعوبة بأن يُتصور أن القطاع التجاري سيطور مثل هذه الإمكانات للأسواق 
التجارية. إن استخدام إمكانات الفضاء التجارية لتطبيقات الدفاع أمر منطقي لأن هذه الإمكانات ذاتها 

يمكن استخدامها لأغراض تجارية ودفاعية. ولن تندرج أسلحة الفضاء ضمن هذه الفئة؛ ولذلك، فمن غير 
المرجح أن يطورها مقدم الخدمة التجارية ما لم تدعو الحاجة إلى تلبية متطلبات محددة من حكومة واحدة 
أو أكثر. تمنح معاهدة الفضاء الخارجي الدول مسؤولية الترخيص بأنشطة الفضاء، لذا فمن المرجح أن يُنظر 

إلى إمكانات الفضاء التجارية المرتبطة باستخدام العنف على أنها تخضع لسيطرة الدولة المرخص لها.

يوضــح الشــكل 8.1 نطــاق الخيــارات للاســتحواذ علــى إمكانــات الفضــاء العســكري، موضحًــا الإمكانات التي ســيتم تطويرها 
بشــكل مناســب في ظل نماذج أكثر تقليدية )الأزرق( مقابل النموذج الثاني للاســتحواذ على الإمكانات التجارية )الأصفر( 
والنمــوذج الثالــث للاســتحواذ علــى الخدمــات مــن الإمكانــات المملوكــة تجاريًــا )البرتقالــي(. وبالتحــرك مــن اليســار إلــى اليميــن، 
تتحــول الإمكانــات الفضائيــة مــن الإمكانــات غيــر الضــارة )علــى ســبيل المثــال: المحطــات الأرضيــة( إلــى إمكانــات تعزيــز القــوة 
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ا 
ً
)على سبيل المثال: الاتصالات والاستخبارات التكتيكية في سلسلة القتل( إلى قدرات تطبيق القوة المباشرة الأكثر ارتباط
باســتخدام العنــف )علــى ســبيل المثــال: أســلحة الفضــاء(. يتحــول الشــكل تدريجيًــا من البرتقالــي إلى الأصفــر إلــى الأزرق )يبدأ 
بســيطرة منخفضة في نهج الاســتحواذ الثالث إلى ســيطرة كاملة في نهج الاســتحواذ الأول(، ولكن الألوان الثاثة متداخلة 
لأن نمــوذج الاســتحواذ علــى أي إمكانيــة مــا لــن يعتمــد فقــط علــى الارتبــاط بالعنــف. وســيعتمد الأمــر أيضًــا علــى الخيــارات 
المتاحــة لتلــك الإمكانيــة أو الخدمــة مــن الشــركات التجاريــة، والتــي غالبًــا مــا تســعى لجمــع رؤوس الأمــوال والاســتثمار علــى 

أساس القدرة على خدمة السوق بالكامل وهو ما يمتد إلى ما هو أبعد من المشترين الحكوميين.

)Aerospace Corporation( الشكل 8.1: الاستفادة من الفضاء التجاري لصالح الأمن القومي )المصدر: شركة أيروسبيس 

التعاون التجاري

إن الحكومــات التــي ترغــب فــي الاســتفادة مــن إمكانــات الفضــاء التجاريــة لأغــراض الدفــاع القومــي ينبغــي عليهــا أن تكــون 
مســتعدة كذلــك للتواصــل مــع البائعيــن المحتمليــن للتعــرف علــى كيفيــة اســتخدام أنظمتهــم، وذلــك لمعالجــة المخــاوف 
المتعلقــة بالســمعة والمســؤولية والمخاطــر التــي قــد تكــون لــدى شــركات الفضــاء التجــاري. قــد لا تشــعر بعــض الشــركات 
التجاريــة بالارتيــاح تجــاه اســتخدامها للأنظمــة المتعلقــة بالعمليــات الحركيــة، مثــل اســتخدام أنظمتهــا لاســتهداف كجزء 
من عملية �جومية. قد يشعر آخرون بالقلق من أن فكرة طرح ملفهم الشخ�سي قد ينتج عنه أنشطة ضارة. قد يكون 
لــدى الحكومــات التــي تتمتــع بإمكانــات فضــاء تجاريــة محليــة خيــارات أكثــر وثقــة أكبــر فــي العمــل مــع الشــركات التجاريــة 
مقارنــة بالحكومــات التــي تعتمــد علــى أنظمــة الفضــاء التجاريــة الأجنبيــة. فقــد أظهــر الصــراع فــي أوكرانيــا - علــى ســبيل 
ــا للهجــوم تمامًــا مثــل الأصــول التجاريــة الأخــرى فــي 

ً
المثــال - أن أنظمــة الفضــاء التجاريــة قــد تكــون مهــددة أو حتــى أهداف

المجــالات البريــة والجويــة والبحريــة التــي تعرضــت للهجــوم فــي الحــروب الماضيــة )Dickey, 2022(. وقــد تقــرر الشــركات أن 
اســتخدامات معينــة لأنظمتهــا تفــرض مســتوى غيــر مقبــول مــن المخاطــر، علــى الرغــم مــن عــد وضــوح مــدى قــدرة اعتمــاد 
الشركات التجارية على قراراتها الخاصة، والذي قد يترتب عليه اعتبار أن أصولها غير قتالية. إن الشركات والحكومات 

ينبغــي عليهــا مناقشــة المخــاوف والخيــارات وذلــك إذا مــا ظهــرت الأزمــة.

الأقل ارتباطًا 
بالعنف

الأكثر ارتباطًا 
بالعنف
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الخاتمة

يمثل الطوفان الأخير من إمكانات الفضاء التجارية فرصة هائلة لدعم الاستراتيجية والخطط والعمليات العسكرية؛ 

ومــع ذلــك فهنــاك أســئلة هامــة ســتحتاج الحكومــات إلــى معالجتهــا إذا أرادت الاســتفادة مــن هــذه الأنظمــة لأغــراض الأمــن 

القومــي. ســتحتاج الحكومــات للنظــر فــي نمــاذج الاســتحواذ التــي ترغــب فــي توظيفها لاســتخدام الأنظمة التجاريــة، وأنواع 

المهــام التــي قــد تكــون الأكثــر ملاءمــة للإمكانــات أو الخدمــات التجاريــة، والمناقشــات والشــراكات التــي تحتــاج إليهــا مــع 

 لصعــود الفضــاء التجــاري، علــى المســتويين الكمــي والنوعــي، فينبغــي للحكومــات أن 
ً
الأطــراف الفاعلــة التجاريــة. ونظــرا

 عــن الخيــارات المتاحــة لتطويــر صناعــة الفضــاء التجاريــة الخاصــة بهــا. 
ً
تركــز علــى هــذه المســائل فــي المــدى القريــب، فضــا

 للقــدرات الوطنيــة الســيادية، ولا للشــراكات بيــن الحكومات، 
ً
 كامــا

ً
وفــي حيــن أن إمكانــات الفضــاء التجاريــة ليســت بديــا

إلا أنهــا توفــر فرصــة نفــوذ هامــة للحكومــات )ســواء اللاعبيــن الرئيســيين فــي مجــال الفضــاء أو الوافديــن الجــدد( التــي 

تســعى إلــى تعزيــز أغــراض أمنهــا القومــي.
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